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تَلْبني الحرُوفُ بخطواتٍ الخوَفِ الذي بدَأ يقرعُ بابَ قلَبي معلناً عن ذاتِ شعورٍ سيءِ النَبضات 

ياعِ التي  راحَ يصرخُ في أرجاءِ صَدري بصرخاتِ الفقدِ..؟! فماذا عسَاي أفقدُ بعدَ كلِّ ذاتِ الضَّ

تمنَيتها... رغبتُْها...   أشياءٍ  كلُِّي فقدٌ من  وأنا  أفعلُ  أملكُ... ماذا عَساي  ما  بكلِّ  عايشَْتها 

مضطربةٌ  ونصَ...  نصٍ  مئةَ  لتفاصيْلها  وكتبتُ  مشهدٍ  ألفَ  لبطُولتها  واخترعتُ  حلمتُها 

أنْ تكونَ  لها  الجرحِ مُجدداً... كيفَ  بداءِ  أصُابُ  الفكرةِ فهلْ عَساني  ويراودنيِ غثيانُ  ذاكرتيِ 

مُجدداً وأنا المعُتقةُ بالندباتِ؟... تلكَ الأخيرةُ التي جعلتْ لكلُِّ جزءٍ في روُحي حِكاية...؟؟ 

َّهُ الأرَقَ... حِكايةٌ أخُرى ترَوي أنَّ النَّومَ عن الجفْنِ افْتَرق... لا أملكُ النَّومَ رغُمَ أننِي أنُادي عَليه..  إن

أتولُ في مساحاتِ وحْدتي باحثةً عَنه... أحتاجُ عِناقه ووِسَادتي.. أحتاجُ أنْ أرَتمي بينَ ذرِاعيْه 

عن  للهربِ  مُحَاولاتي  كلَّ  يحاصرُ  هر...  السَّ يحُاصرنُي  ولكن  المفزعِ  العالمِ  هذا  عنْ  وأرحلَ 

الكتابةِ... عنْ الغناءِ بصوتٍ متعبٍ... يعذبنُي... يكبلُ لي عَيني بأسودٍ باتَ يخُيم حولَ خطوطِ 

وجَهي... لا أملكُ أنْ أقُاومهُ... لا قوةَ لدَي... 

ماءَ بشيءٍ من الاحتضانِ... ببعضٍ من  كانونٌ مليءٌ بالخوفِ ولا سلامَ هُنا رغمَ أننِي أطالبُ السَّ

الهدوءِ الملُونِ بأزرقَِها وعصافيرُ الفجرِ التي ترقصُ في أرجاءِ الغيومِ... نافذِة... ؟!

نافذةٌ وحيدةٌ لهذه القضبانِ لا أدَري على ماذا تطُلُ ولكنني أحاولُ رسمَ تفاصيلِ المشهدِ بريشةٍ 

مِن حبّ... وألوانٍ من ربيعِ آذارَ الذي ما عادَ يأتي منذُ بدايةِ الشتاءِ الماضيةِ أمساً... لا أجِدُ سوى 

بعضاً مِن بعَضي العالقِ على جدرانِ الذكرياتِ حيث كانَ لي قلبٌ رقيقٌ لكنه ماتَ.. حيث كنتِ 

... بكاء!!... هذا الأسرُ الأبديُّ الذي راحَ يلامسُ جلدي تاركاً آثارَ الخرابِ  بلا جرحٍ ولا نزفٍ ولا بكاءْ

َّهُ الأبد... الأبدُ من العمرِ المثقلِ بالمآسي.... َّهُ يحاولُ أنْ يقولَ لي إن عالقةً على خدي ..كأن
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قبلتهُ  قلبِ جنديٍّ  نزفٍ من  الوفاءِ... في  العميقِ من  العمقِ  وطنٍ جريحٍ في  أنا في  عالقةٌ 

ثرثرةِ  القادمِ... من  آذارَ  والشعورُ خوفٌ... خوفٌ من  الوداعِ الأخيرة...قتيلةٌ  الرصاصةُ قبلةَ 

العقلِ الذي ما عاد ينصتُ لقلبي... من كتمان الإحساسِ... من بقايا العمرِ المتراكمِ... 

لا أجيدُ أنْ أسكبَ قلبي بمحْبرتيِ... ولكنني أجبرُ حُروفي على العزفِ بوحاً... فالبوحُ حينما 

يكونُ ممزوجاً بالوجعِ يخرجُ على هيئةِ نثرٍ جميلٍ....تستحضرني كثيرٌ من العباراتِ لأسكنَ 

أنْ  أرقَها وأقاساها... لآوي إلى مرِّها وحلوِّها وضحْكتَها وبكِائها... لا شيءَ يحمِلُني سوى 

وحباً وشوقاً  أنتَ وتحتضنكَ يتماً  تأتيكَ حيثُ  بدعواتٍ  وأبكي علقماً  المتعبةِ  بروُحي  أسْجدَ 

َّني أرقُ من أنْ أعُاشِر  وانتظاراً لعظيمِ لقاءٍ يجلبنِي إليكَ على جناحِ حمامةٍ بيضاءَ تخبركَ أن

الأرقَ وينالُ التعبُ من بعَضي يا كلُِّيَّ العالقُ في الغيابِ... يا مَنْ أشتاقُ وأشتاقُ وأشتاق!!...


